
!ىمحفيا!ى

زوايامنفياويةفييجلسهونشبابثلافة.المقهيفيكانوا

الصحف،وبعضمشتملةواخرىمطفاةلفافاتالمنافضفي.س

كابوسي.ضيق!راغفيمفلتهصلبةجلبة.الضجي!امندنولهم

ظسطيني.:احدهمسفرجوازعلىكب،عرباالثلانهكان

وفدوالقد.معرياالثالثوكان.سوري:الاخرجوازلى

يالتتابع.نى

يننفونكانوا،عنهمفريبةتكوننكادبعيدةصغيرةمدينةولانها

مي،اتزتلأالعربيةالم!نهذهمثلفييعملشيءلاولان.؟

ويكقون.المقهىالىيفدرنكانواالثرثرةغيروالاعيادالصلماءات

وهمكعادتهميثرثرونراحواذ!ومع،غرباءشبهكانواا!ا(

.القصةكتسون

احاديثهانغير،الانهداميوجههفيمتعبايبدرالغلسطيني

اذهوها.العريضةانجسطمتهعنهلفصحداكليانشراحعنجملا

متعةاعطتهلحظاتفبلممهنامتاساةعنسريعبافئفمابصد

مفمما.يقول.كعفاء

.الشتاءلياليفيدافيءكحمامالانسانتنبطالمراةس

:باستمرار!رقهانهيقولموضىالىينتقلقليلبعد

هناكوانللحياهصالحالمريخانالعلماءاكشفلوماذا-

.4حيلاشافيراخرىياة

بشكليعنيوهذا،محالالشيذلكانمدهشةبسهولةيركدانه

الىسيؤثيبدررهوهدا،اصطناعياكوكباكانتربما*رفيان

بانسيابيةويتابع.سملماتمضىفيماكانتحيرةامورفيشك

امسة:

وكذلكس!دةالماريخيصبعالجديدالوضعهذامثلفيس

.؟نسان

.هكذاباثرةلاولللغضبمتحفزا،؟بدامستنفرايبموالسوري

لمولعله-القلقةويدهجسدهوحركةالحادةنظراتهخلكلمن!هو

التاريخالىاشارعن!مامنه،جارهمصمماالتيالمرامييدسكش

قبضتهكور.هبطثمكرسنيةعنقليلاهب.بالسغريةنترنا

:السوولءالطاولةطرفبهاورولغمارية

انيكونيمكنلااكاريخ.يبدوماعلىأنتتخرف.استاذ-

عندما.لتاريخناواهمالناقدرتناعممهيالسخرية.سخرية

ضوءعلىالايفهملاالمستقبل.ذفهمانيمكنناجيداالتاريخنرا

اتاريخ.اياءيملهناماوهذالاني
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مشوبةرهشة.مفاجئةدهشةوجههعلىطغتالفلسطيني-

بالتحد-شاكتفىلكنه.فريبةضحكةالاعماقفيكتمكانتفرية

اليه،هدفمايوضحانحاول.مستغرباالسوريجارهوجه

صالحا:اعنرضهالاخر

سلفا.فولهتريدمااعرفانا.يكفي.يكفي-

قال:.الفلسطينيوجهاحمر

ررع!تردسلموالت.انتفهمتمااقللماق.اسمع-

ولانعرفوانتوانا،تعرفهمااوضحاناريدلاوانا.اناا

لبلو.شيناع!ما!

:السوريانتزقفجاة

...الفلسطينيناًنتمس

خر:71واغرفي

...اعني.قصديتفهملمولكنك-

يتصفحها:راحجريدةفتحالن!هيالمعريالشابنحواتجه!

اكيأياتتدخللالماذاانت.هيه-

بماذا!:أندض-:الممريوانتبه

بيننا!السيىءالتفاهمبهذااًعني.اللعينةالمسالةبهذه-

مسالةأايةس

لاحظواذ.واللامبالاةاحيادامنبنوعالمصرياثابفالها

استد!ك:ذلكسطيني

له.لاممنىصغيرتفاهمل!وءشيءلا.ءشي-لا

بصبيةدخانهانفثبلفافةغيظهكأنم،مقناظالاالفلسطينيبدأ

:فخةالحد"تحو!لقصيرصمتبعد.الضنكالفراغ

ا2اًلمرةهذءاحرباانهااعتقد-

اخرىنارااوقدقدانهمدركغير،بتلقائيةهكذاجملتهقال

يوضحوبدا.والتاريحالمريخدم!الةمنتعقيدااكثرمشلةلق

فكرتهملخصوكان.واسراليلالعرببينالرابعةالحربعنته

فستسعقطيحاربوالماذاالعربالحكاملانفروريةالحرب

لنوالشب،التقد!"لقبعله!ااطلقواالتيكتهم

لهملابدهذااجلمن.والتهريحالكتبعلىالابدالىمت

رابعة.حربفيالشعبغضبتثديد

لم،الاعصابمتوتر،مننبهاكانابداالغضبالسوريولان

معترضا:امتعضلذاالفرةهبه



باثارةجد-سونالصكررناهؤلاء.وهميةحربعنتتحدثانك-

حرباانلنفترضرثم.والام!ليازالسلطةلفقدهمالحربان؟حرب

فيهاأالمنتمرفمن،قامترابعة

الريا!ت.الجريثظيقرأوهويسمعالمعريكان

قلت.لقد.اكمرعناكعمثلماناولكن-:الفلسطينيوقال

الحرببانتؤمناًنت.وافحكلامك.لا.لا-:الاخروعارفه

ا!سجونفيوزجوهاليسارعلىقضواالذيناليمينيونهؤلاءسيعلنط

التار!عجلةيديرونهؤلاءاًن.والقدروالقضاءالدينرايةورفعوا

.الوراءالىقرنا

يد.:رافعاالفلس!طينيانتزق

فيوالشحاراليميهندخلمالم.اخيياذلكاقللمانا-

اروضو3؟

بثقة:قالالسري

اليمينانحينفيللحربالمؤهلهواليسار.دخلهناكطبعا-

لخداعبهاالتلويحالىرامياالحربعنيئحثث،مخاتلمناور

،جباناليمين.فمتحرراليساراما،عميلاليمين.وتخديرهالشعب

يخسراًايمين.النتائحمنيهاباندونيقتحمفشجاعاليساراما

نظرءضوالمهم.والثورةالثسبفيربحاليساراما،مصالحهبالحرب

.والفيتناموكورياوالصينروسيافيحمىماهذا.النيرانيشعلان

.مكانكلفياليمينوانهزماليسارانتصربالثورة

مضولا،شيئايقولانيريد،غيظايتيز.مفنعضالفلسطيني

انمافقطيمنعهليس.يمنعهالاخرهذالكن،ممكناا4ينموشيئا

هووهاوحفظهاسمعهامختلطةوربمابعيتاخرىامورنحوبهينعطف

النلسطينييستنجدالثانيةللمرة.المقهىفضاءفيبأليةررددها

:للممرييقول.بحاره

الىهامشحديثناانأتمتقدأتعاركلالماذاانت.اخييا-

الدرجةأهذه

؟تتحدثانيثيايعن-:فال.المصريانتبهاخرىمرة

.واللاحربادمربت-

.الحربيوقدعمن.ابدا-:السورياوضح

وليوفمماالحرباندلاعبهمنياناولكن-:الفئسطينيوقال

.الشيطان

.الحرباليساريشعلانفيهمنياناأتس:بحسمالسوريوقال

.ابدلاقادمةحربعناتحدكنتانا-:الفلسطينيوقال

تحمح!.

باتلاءالاتقوملاحربعناتعدثكنتوانا-:السوريوقال

فربتوفدمستحيلةفالحربغائبااليسارداموما،للسلطةاليسار

امثلة.

والدلانلالتمريحاتكل؟تقوملنولماذا-:الفلسطيئيوقال

السائبة.الحالةهذهفيتبقىلناسرائيل.ذلكالىتشير

:برابالادلاءالممريحاولمرةلاول

علىمافدامهاتثبتاًنها.التسيبهذايعجبهااسرائيللعل-

احتلته.فيمااعتقد

همالمسالة.ابداهكذاليستالقضية-:ارتمدالسوري

.الثورة

-والحربالحربتعنيوالثورة.تكونلااونكوناثورةوا

مستهضميروالثورةفالحربالحكمخارجاليسارداموما.الثورة

..فيحثهكذا.السلطةالىاًليسارهذاًوصولقلتص-كماتقدسسه

ءأاًلى...وكورياوالصينروسيافي-:الهلمسطينيأكمل

واتتنسىانك.الثوريارشيفكمليالم!جلةوالمحفوظاتالمصطحات

الجلأبحروبهاتملنممزفةث!راذماليسارانالمي!نيكيدرسكتردر
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مهل.علىالجمعيبضلمعالوحشبينما

كانت.فنبلته!راًخيرا.فضبهاوجفيالفلسطينيبدا

وجهفياطلقها،(يميني"كلهةالسورييحمفلماحتدمتقدالمسالة

."اهوء)ءةكلهةالغلسطينيتمتمبينما.الفلسطيني

مدينةفي،مقىفيمتخاعممينبونضيلاالهدوءيعادولكي

اشعل.جريدتهايريرما،فرباءوكأنمبداأناسيين،!ريمة

:باردبهلرانفاقثملفافة

أبرهانرايكماما-

فضيةاجلمنانراهنأهذايعنيوماذا؟رهان-:السوريمال

كالشمسأواضحة

.واللاحربالحرباجلكانراهن-:الممريرد

ذراعي.!قطعاصاهئافا-:مستعجلاالسوريقال

أاليساراب!اليمييس:مسرةبمكاهةالمحري

السصئ-:جاداالسوري!د

باليهينأاتراهيوانتس:لدعلسطينيواشار

.يسارولايمينلالييمدلمانا:بقرفاسسطينيابسم

،(،رنانالنقرح":جموىبلا!لالذيالنقاكييعسمودكل

.المعريثال

دصبرنتنطعالتىبالؤوسدنراهنس:بحزمالصريانضعظ

لها.اهلاليست

صدفة!كوهومالالفلسطيي

عم!ليكن.فربماالعجركبرمن.الرهانتضغموالا-

الجمع.عنالقصةنون*كل

المقى:لمفالرة!ناهبولأوهمالمريماق

القال!ه.ا!نةرأسعيدفيهنااذنموعدط-

النغل!

خفيةمطروثمة،سحيقدوالليلالمضاءةالمدينةساحةكل

يه.والشجرالضوتحتيتسكمانالرجلانكان،باردةريحتحمله

11الاورفتحاتخنكلومنالهابلىالرذاذختصجياشفافاالوقت

اللامعة.الخضراء

الغريبة.الممنفيوا!رالليلاعذبما-:احدهمافال

السحيقةالكامدةالسماءاليورنوكان.شهنايقللمالاخر

تفرأبماذا-:الاخروسال

.بامراة-:بتلقائنةالاخروفالى

هـمثلفيءويهمرى.صتللانسانكانلو:الاودواستمر

ايرفت.

"وعبرا.الضوءمسا!ةارتفاءعلىفاتماالفضاءكانفو!ما

.خضراءكمظلاتالمتعانقةالاشجار

الرا!الدرجةفن!ادقفيحياتهمعطمدفىفدالرجليناحدكان

"رفيزالماالانسانوكانوالتبولالطعاممعالنوميتجاوذحيت

اهـتحولتالتياحلامهعنيتحد3الفناديرجلوانبرى.ا!

:وسال.وبعارواسعةونمر!ساحثت

أاحلا!فيالبحرالفنالقفزيليرىطذا-

بالاحلامصولابالبحرولابالفنادقلايف!ريكنلمالاخرولان

شباوراقاليكن!ركان.معهلشيوكانهبدا.مباتحناالسؤال

كات.غسلهاالذيالمرتحتاهضراراح!ربمتوقدالساحة

الرماءالجنوعبينما،.والضوءالقمةبينغريبالمماناتلمعالاوراد

بالمطر.ترشح

نفسه:علىاسثلةيىوكانهبداالذيالاهرفالفباة



الىا!لمعينةالمدينةهذه!نغادر،المرةهذهالحربحدثتاذا-

رجعة.نير

.(منتبهاالاخرسال)؟الحربقلتهل-

.المرةهذهثاسيةتكونانبدلا.اًجلس:الغظدقرجلاجاب

أ*جيرةستينانهافصتقدالا

العربامطنياتعندكرنهيوضءراح،جوابايريفلاولانه

امحرببعدحد!ثانمذيالغاسمالحبهديدوالتغير،الخلاهةوقدراتهم

قاطعةبحكمفكرتهوختم،الثالثة

هناككانت:التار-سيقول.اثرةهذهالنصرمنبدلا-

الرائيل.

بمعطفهتلفعالاخر.الرييحبها!ءتالمساحةعبرتصقيمموجة

شبهالمدينة.والضوءبالمطرالاخرىهيتلمعالساحةحجارةكانت

الابنضة.يوشحسيشفيفحزنبفلالمكأمغلفصمت!مة.مغلقة

الاسفلت.كوقبخفوتسممعالختواتوحدها

نفكر؟بطزاس:مبمحتفحوعلىاخرىمرةالفنادقنزيلوسأل

سرفانتس.اسمهبرجل-:بهدوءالأخروكال

ا!ية،عا،عالية،صنوبرتجرةلىمقتاأتنرفيالساحةكلررو!ي

شجرة.صاففراخفيالاذرعممتدة!تاككانت.كماردب!دعنبدت

ضتخم.جذعذاتافرهـ"سجرة.جليلةبديعة

الرجليننحواتجها.شبحانجذعهاوراءمنظهرنمرةحينعلى

امرأتينلثمكلتوضحالاشباحاقتربتعن!ما.اخرشخصظهرثم

الفنالق:رجلقال.ورجل

!ئحفانسا-

اخرهتىظهرثم.الانيعترضهما2كينالفنانيعألذيالرجلكان

ورابع.ثالثاندفعلحطاتبعد.اإجموعةالىوانضم

محرجتينوبدتا.لامعيناسودينمعطفينلرلديانالسائكنانكانت

قدتين4الؤرائحةوئنالبعرلمحوفي.الرجالمعتتحدثانوهما

تطويقعمليةوبدأت.الفتيةمنقطعاناندفعتالساحةعبرانتشرت

منتى.المهعرالغزوبهذااحستا.مقرفمثيرنحوعلىالقناتين

رفيقتهامعواندفعتالطوقفيممرابصعوبةملا!حةذرامهاهما2احد

لأثثعلارمنشولاتكا

تجم!!ست!!؟

-

ساهـتالمف

وهـ،التطبيالي*دبيالنقدفيمحاولةهنهليست"

*دببعق!يصنعهانيمكنمالاكتشافمحاولةانها*دبيةالا!مال

ويلانساىالقوميةمطلمهاوطمسغزوهامعاوكتىكلميابهةفي

مهزو-العفلبطولةولكنها،ال!واساتهذهاهتمماممننصيبا

موبرعنالتوففعلىاجبرتالتيالمحليةثقمافتهتوابيتفيو1

الكشفلااعاثةوايىوالسمياسيةوالاجتمامحيةالشليةالحريةقييم

ق.لى..ء؟
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.الحصارارج

اخرواندفعالفنا.ليناحدىثراعفتأبطاسرعالاولالرجل

.الاخرىأبط

الاصواتكانت.نينالفظخلفصئحينجرواتبقواالذين

ارضغامراويدوييتنامىالموكبوراح.حاروحشيبهديروي

والمطر.والضوءساحة

.والصصتأل!هوءانهقبم!رحى-أبمشهـدشبجيةلح!ةخلال

عنالمطررذاذلتالساحةركنفمت.ونزاعجاءوضو-حرجالىنولا

الوحشية.ثديد،مؤ)م6صاخب،اخرجه

جديدشيءحدث،الخصغرالانىجارممربين(لى،حةوسطهناك

السائختينبا!جاهاكأنندكعةالمجموعاتكانت.الوبيةالمديمهئيلفيشر

التيالقاسمةالأصواتءن!،تثبيرأحتحاتننس-فيدخذت3

اطرا!يه!البربربمأال!وي!لكوكان.البدانيإكابةابلأوياكر

الانتغتصبانالفتاتينانالمت!رج!نكلرجلينواضهحاكانكط.هـينة

الغريبة.المدينةساحةميوالمطرالضوءلت

الحرب

بصداثارعؤطعالذيالرجل.شارعوالسماحةالمالوىيبن

المقابل،الرصيفحافةفوقاليسرىؤدمهوالقى،المقهىزميليهفادرة

.وردباقةومعهساعةمعصمهوفيجديدامعطفايرسكان.شر

الط!كة.فلهره!يبسمكينطعرزالرصيفحافةعلى.خطواشهيرءهمأ

وهربوا.ومعطفهساعتهنزعوا.اخرىالىيحنحلملذا،اقلباصلت

مطعونارجلارأوا،اورحةشجارتستطلعالشرطةحضرتندما

زميله:لثرطيسال.اللأمبقعفوقاوراك!اتناثرتوردباؤةوفربهنزف

جريمة؟الامرفبم/اناتعتقد

دائما.وتحدثحدنتمراه!نحكايةانهابدلاس:الاخرفال

!بالحادثضبطتحريرمنبدلاولكن

.حرر.الاخرىالصوطككل،نحامضضبط-

حيلرحيلرالبزالر

--ص!فاا

ومصيى،ضغ
"ص

خ!معبة

حسابعلىم!لوفيناوتاريغ!نلابطال!تخعياتل!راحمهولة

وروحهاممرعقليةان.لهويكبالاربعنهيكبالذء،صب

ايضاللبطولةفانهذاومع..الدراساتهذءفييمهمنيما

6الفؤاةثقافاتاطارضتجمي!عمحاولارزمواجههكل-منتصرا

تثيدالىيهد!ننت!هادبكلفان،هناومن..المتطورةياة

ا،للمفاومةادبهوا،نسانيةذاويتهامنالقوميةقتنا

ا"لفمقمعةمغ

حمديثاصمر


